
 

 لــــــــراحول المـــــــي حـــــــــي الاجتماعــــــــدور الأخصائ

 اتهاـــــلال دورة حيـــــــرة خــــــــة للأســـــــــالمتعاقب

درسة العلوم  الإنسانية م ـ قسم الخدمة الاجتماعية  ــ  المبروك المدنيني عجيلةأبو . د

 .للدراسات العليالأكاديمية الليبية ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ةـــــــــــمقدم

رة قد حظيت باهتمام كبير ومستمر على صعيد الجهود الدولية ــــــــن الأسألاشك      

ساس أ، و كخلية أولى  لتأسيس المجتمعراز أهمية الأسرة ــــــمنصبة على إبوالوطنية 

ة م، وحلقة وصل بين الأنظ ر يصل به الفرد إلى المجتمعــــــ، وجس استقراره وتطوره

وتقدمه فهى التي تقدم له  أساس بناء المجتمع ، ورى ووحدة التضامن الأولى ــــــالأخ

تنفرد بها وظيفة ، وهذه و الإنسانــــــلإنتاج ألا وهأثمن وأفضل عنصر من عناصر ا

الأمر الذي دفع  ها من تطورات وتغيراتجهة مهما حدث علي ةولم تشاركها فيها أي

وشؤونها منطلقين من أنها هتمام بالأسرة منذ القدم وحتى يومنا هذا إلى الابالمفكرين 

، وتتخلص من مظاهر الفوضى سم الدولة به تستقيم أمور الدولةفي جأدق جهاز 

 والانحلال .

ها هو المحافظة الدوافع وراء تكوين الأسرة كثيرة وعلى رأس نلحظ أنا سبق موم   

 اعليّكون مجتم ؛كماً وكيفاً راره ـــــواستمواستقرار النوع البشري ، على النوع الآدمي

 رى كاشباع الغريزة الجنسية للأفرادــــــمن المشاكل إلى جانب دوافع أخ اخالي اسليم

رد فيعجز البمجموعة من الوظائف  رةـــــــالأس قيام، و بالصورة الصحيحة والسليمة

ومنا حتى يغيرها  مقتصادية أا ماجتماعية أ مئها بمفرده سواء كانت بيولوجية أاعلى أد

من انتقالها من أسرة أمومية إلى  اء، بدتغيراتها من تطورات ورغم ما طرأ عليهذا 

أسرة أبوية أو من أسرة ذات زواج متعدد إلى زواج أحادي أو من أسرة ممتدة ذات 

أسرة  ىإلفرادها لأ داخلي من خلال تعاونوالحماية ، توفير القوتتتولى  علاقات قوية 

ء اعلى أد نعكساكل ذلك  صناعيةصاحبها من ثورة وما ، نووية مدنية بسبب التنمية

بمراحل دورة حياة الأسرة من مرحلة زوجين وتكوين أسرة إلى  تأثرها التي تفوظائ

ي حتى انخراطهم ف زوجين تقدما في السن مروراً بإنجاب الأطفال وتعليمهم ومتابعتهم

حيث قسم ،  الأسرة تفسير دينامكي :ها ويلارد ولر تحت عنوانالعمل كما أوضح
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:  ي ــــــــــه رة ـــــــالحياة في الأسرة إلى خمس مراحل ــــــــتجربة الأس ( رـــــول)

ة ـــــــــالأبوي ،  والحب ، السنة الأولى للزواج  رة التوجيه ، التودد والمغازلة ــــــ) أس

  (1)ي ( ــــــ، مرحلة العش الخال

ن دور الأخصائي الاجتماعي حول المراحل المتعاقبة بيّ ومن هنا جاء هذا البحث لي

ة الخدمة ــــــمهن نأمن  امنطلق، خلال دورة حياتها لياتها ؤوومسرة ــــــــلأسل

 مةوالمه، حدى مجالاتها الرئيسةإ رة وتعتبرهاـــــهتمام خاص بالأسالي الاجتماعية تو

 رى .ـــــــة الأنظمة الأخـــــكاف فيباعتبارها نظام يؤثر 

 : موضوع البحث

بيل س، و طبيعي عاش الفرد في كنفه ء تنظيم اجتماعيالبد  رة منذ ــــــــتعد الأس      

، حاجاته رــــــالفرد وتوفي، وحماية  مرار السلالة البشريةـــ، واست لحماية النوع البشري

تغيرات أثرت على تكوينها من رة ــــــالأسم ما تعرضت له ــــــرغ ويستمر الحال كذلك

إلا أنها ، وتجاوزهارة ــــــعلى تخطي الأستعمل بعضها  دة ها تواجه تحديات عجعلف

ا هو الحال كمشاركتها جهات أخرى ن إحتى ومازالت تقوم بدورها  : أيباءت بالفشل 

فها ستظل تقوم بوظائ، وم أطفالها الكلاممازالت تعلّ فالأسرة ،  في العملية التعليمية

رة ـــــسن الأإف وبالتالي ، تختلف بحسب مراحل دورة حياتها، و ولياتها نحو الفردومسؤ

وليات كثيرة ، لها مسؤستغناء عنها مهما تغيرتمؤسسة اجتماعية مهمة لا يمكن الا

البناء الأول ب تلك المتعلقةق كل مرحلة من مراحل نموها سواء ــــــ، وفة ــــــــمتنوع

 معرفةأسس الالنطق ورة ، ثم أنها مدرسة الحياة الأولى فيها يتعلم الفرد ـــــــلتكوين أس

 ،بع حاجات الفرد النفسية، والاجتماعية، والاقتصاديةـــــــء الذي يشهي الوعا مأ، 

ت جراء الدراساإبها و مينبغي الاهتما ار يصل به الفرد إلى المجتمع وغيرها لذـــــوجس

 ها وعلاجهافكش وذلك لإمكانية من مشكلات للوقوف على دورها وما يعترضها حولها 

 ي تقع على عاتق كل فرد فيليات التورادها بالمسؤـــــها من خلال توعية أفنوالوقاية م

، وتأثير وتأثر بعضها  ، ومدى ترابط الأدوار وتداخلها دراك كل واحد لدورهإ، و الأسرة

ءت لذلك جا ؛ رةــــــــتكثيف الرعاية الاجتماعية للأسإلى  ر الذي يدعوــــــالأمببعض 

اقبة المتع بالمراحلرة يتعلق ــــــفي مجال الأس هذه الورقة البحثية لتهتم بجانب مهم

 :تحت سؤالخلال دورة حياتها للأسرة 

خصائي الاجتماعي ؟ ليتفرع دور الأما بة للأسرة خلال دورة حياتها وقالمتعا راحلما الم

 :هذا السؤال تساؤلات فرعية هى عن
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  الأسرة؟وظائف تطور  واملع ما -

  ؟ليات كل مرحلة منهاؤوومسالمتعاقبة للأسرة خلال دورة حياتها  راحلما الم -

للأسرة والتطورات المتعاقبة  المراحلالاجتماعي حيال  ما دور الأخصائي -

 ؟ .خلالها  تليات التي حدثؤووالمس

 : البحث أهمية

 وظائفهاوعواملها و الأسرةعطاء فكرة مختصرة عن تطور إتكمن أهمية البحث في     

ها وليات المتعاقبة لالمسؤالمراحل وحديد ، ثم ترقاً للوظائف التي تؤديها الأسرةمتط

ي تجاه مساعدة الأسرة للقيام ، وتبيان دور الأخصائي الاجتماعحياتهاخلال دورة 

 اتها .حيالمتعاقبة وفق دورة خلال المراحل ولياتها بمسؤ

 : أهداف البحث

 وظائف عوامل تطورعلى ن في الوقوف ن الأهداف تكمإموضوع البحث فمن خلال 

والتطورات رة خلال دورة حياتها ــــللأسالمتعاقبة  راحلالم وإيضاح الأسرة،

والوقوف على دور الأخصائي الاجتماعي حيال ، عليها تليات التي حدثؤووالمس

  مرحلة.كل ثناء أ لياتؤوعبر مراحل تطورها والمسمساعدة الأسرة 

 : مصطلحات البحث

الخطوبة هي مجموعة المراحل التي تبدأ من مرحلة  : رةـــــــدورة حياة الأسمراحل ـ 

هم وتعليم الأولاد نجاببمرحلة إ، مروراً  إلى زوجين تقدما في السن وصولا ثم الزواج

 ، ومتابعتهم حتى انخراطهم في العمل . 

هنة الخدمة وفق مبادئ م اوعملي امن تم تأهيله نظريهو  : يــــــــــالأخصائي الاجتماعـ 

تها اوليكأحد مجالات المهنة في القيام بمسؤليتولى مساعدة الأسرة ؛ الاجتماعية ومهامها

 .  المتعاقبة خلال مراحل دورة حياتهاق المراحل ــــــوف

 :منهجية البحث

 .البحثوصفي وهو ما يتناسب وموضوع استخدم في هذا البحث المنهج ال

 : دافه يمكن تقسيمه للمحاور الآتيةومن خلال عنوان البحث وتساؤلاته وأه

 : رةـــــــــــر وظائف الأسو  ـــــــــعوامل تطـــ  المحور الأول

ة لتطور الأسرتطرق باختصار التحدث عن وظائف الأسرة وعوامل تطورها سأ قبل     

دور حول تبأن هناك الكثير من التساؤلات  للمتتبع لموضوع تطور الأسرةيتضح ث حي

وغيرها من التساؤلات ذات  شكلها؟وكيف  الأسرة،تمتد إليه تبدأ من المدى الذي  ذلك

ت بتطورات، قد مرّ ن الأسرة أمن  الإجابة عن هذه التساؤلات ستظهر، والعلاقة
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، وفي  ، ووظائفها، وشكل الزواج، ومراسمه ونظمه حجمها، وشكلها : وتغيرات شملت

هذا المحور سأهتم بأبرز مظاهر التطور للأسرة مع ضرورة التيقن بأن هناك صعوبة 

أصول وتاريخ الأسرة  حيث تتناقض الآراء حولفي الحصول على صورة صحيحة لها 

رة هو أقدم التجمعات البشرية ـــــــنظام المعاش إلا أن هناك اتفاق على أن )،  الإنسانية

أصول تاريخ الأسرة  وبالرجوع إلى (،2)( سات التحليليةما أفادة به الدرا حسب

  لا تستند لحقائق علميةساطير أفهناك آراء تعد مجرد ظ تعدد الآراء واختلافها ـــــنلاح

لنظرية ا لىعرية عقلية عن تطور الأسرة تستند توصل العلم الاجتماعي إلى نظ )فيما 

ة ، والفكرة الأساسية التي تقوم عليها هذه النظريورية التي سادت القرن التاسع عشرالتط

تؤكد أن الأشكال العليا للتفكير والثقافة مثلها كمثل الأشكال العليا للكائنات الحية قد نشأت 

نشأة رة بداية من ـــــــحدد تطور الأسهذا بو( ، 3)بطريقة التطور عن الأشكال الدنيا( 

 الانتقالم ث،  سية بدائية شبيهة بحالة الحيواننبدأت بمرحلة فوضى جالتي رة ـــــــالأس

ه السيطرة للأب ثم تعدد الزوجات في، يــــثم ظهر النظام الأموم، إلى زواج جماعي

تعرضت التطورإلا إن نظرية ، ة واحدةثم زواج الرجل بزوج، ويبيعرف بالنظام الأ

فقد بينت الدراسات   الحقلية المعتمدة على المنهج الدراسات لنقد ورفض من

  خاطئ طوريةالنظرية التالمستند على للنظام الأسري التقسيم السابق بأن الانثروبولوجية 

لا يوجد ما يثبتها كما يقول  صورة وهمية التي تعدالجنسية الشيوعية خاصة حول و، 

بعض الأنواع العليا  تشابه معهناك ن كان إحتى و  (4( ) وىــــــل) العالم الأمريكي 

وبخاصة علاقة الأطفال ،  (5)ري ـــــنظام أسلها ممن وغيرها  للحيوان كالغوريلا 

ش في جماعات تتكون من أربعة إلى أربعة عشر فرداً يفالشمبانزي يع، والكبارباء بالآ

ريلا فيما الغو،  صغار القردةهم نسلهم من البالغين ومعمن بينهم عدد من الذكور والإناث 

ر الأب في حماية ذا إلى جانب تولي الأدوار مثل دوه ( 6)تتميز بنظام تعدد الزوجات 

ن الأسرة الإنسانية لها أالتدريب. إلا م في لية الأؤوفيما تكمن مس،  الإناث والأولاد

 خصائص متأثرة بالثقافة تتحول الحقائق البيولوجية الأولية إلى علاقات اجتماعية تنمو

ل يتمثم نحو طفلها ، كما للرجال مجموعة من الالتزامات فيها المشاعر والالتزامات للأ

 .ب دور الأفي 

لية الاجتماعية ثارها المهمة في العمآالأسرة لها وظائف محددة تترك فوبصفة عامة 

، وهو ما أفشل محاولات الحكومة السوفيتية حول التقليل من واستمرار المجتمع

 
 

 
 

. 
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، والاقتناع بأن الأسرة مؤسسة اجتماعية نها أضعاف شإرة وـــــليات الأسؤومس

 .بشري واستمرار الحياة الاجتماعيةضرورية لبقاء الجنس ال

 ةثمرة الثقاف هيعلى أساس الغرائز أو الوراثة  تهانشأالأســـــرة   همبعض رـــــفسّ و   

ي المتمثلة فعضائها أالاجتماعي الذي يحدد الصلة بين  النظام من خلال ذلك تبيني ،

 تكرس نظاماً اجتماعياً يبين حقوق الأفراد وواجباتهم .ل خلاق والقانونالأ

اً يعد أمر خلال نشأتهارة ـــــعدد أفراد الأسلالوقوف على الصورة الصحيحة  كما أن    

أقدم نظام  لنا أن نتبيّ شكال الاجتماعية ، إلا أن الدراسات التحليلية للأ مستحيلاً صعباً و

ة من الصعب معرفة حدودها شبه أسري سرة هو نظام المعاشرة الذي له ترابطاتللأ

في عددها، ولها ترابطات وهى تختلف ،  ا أسريةيونظامها، فالمعاشر كان يضم عدة خلا

 ( ، 7)ن كانت ضيقة النطاق لا تعدو الرجل وبعض النساء وأطفالهم إشبه أسرية حتى و

لزوجات وفي بعضها الزواج استقرت زمن طويل تحت رباط تعدد ا وهذه المعاشر

ري صر المحورية " تكون فيها الأم العنـــــــ، إلا أن هذه الترابطات " شبه الأسالثنائي

دين بعي يجعلهم ايستغرق وقتفى الصيد ن الرجال يخرجون إللأ؛ للقرابة ونسب الأبناء

 رهم .ــــــــعن أس

ياة اهر الحظمعتبرها علماء الاجتماع من أقدم االتوتمية التي  المجتمعاتنظام أما في     

فيها ، وكا مريأوفي ستراليا وشرقها أرة بدائية وسط عاشت فيها الجماعات بصو البشرية

، م واحدتا الأفراد على أساس الانتماء لتوفيه يرتبط، بين الأسرة والعشيرة يخلطكان 

نباتات معتقدة أنها متحورة  أوسب نفسها إلى حيوانات أو طيور الأسرة تنحيث كانت 

( 8)وذبحها إلا في مناسبات خاصة ، وقد وصل بها الأمر إلى تقديسها وحرم لمسها منها

، ومن يرغب ل التوتم للقرابة كما يضنونــــن داخم الزواج نظام التوتم كما حرم  ، 

ن الحال لم يستمر على أتوتم ، إلا ارج الالزواج من الذكور أو الإناث عليه البحث من خ

ما كانت عليه تختلف ع اأكثر تقدمرة إلى مرحلة ـــــــوضعه ، وإنما انتقلت الأس

المجتمعات التوتمية تسمى بالأسر في المجتمعات القديمة يضيق فيها الانتماء حيث نكر 

، ولرب الأسرة معروفة  صولأجداد وأنما من إو؛ توتم واحد الأفراد انحدارهم من 

ب صلاأن لم يكن من إوفي استضافة من يحب للأسرة حتى ومطلق الحق في السلطة 

، ةرة الأبويــــــوتسمى بالأسن كان من صلبه إكما يمكنه طرد من يشاء حتى وعائلته 

 ، في بلاد الرومان واليونان قديما كما كان الأسرة لتصرفات كبير العائلة تخضع فيه

م الأسرة جميع الأقارب والرق والأدعياء ممن تبناهم رب الأسرة ، وهذا ضفيهما ت

 كما ، الأسرة تشمل جميع أفراد العشيرة فيهالتي عرب الجاهلية  عندالنظام يعد مشابه 

 

. 
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ل ظام القبوخاصة بعد نزول الشرائع التي حاربت نبو، ن هذا النظام أصبح يضيق أ

رة من التصرف إلا ممن يأتون من فراش ـــــ، ومنعت رب الأسوالادعاء والغاء الرق

 .رها المجتمع ــــصحيح أو عن طريق التبني في الحدود التي يق

تج ما تن انعكس على وظائفها فبدلاً من وحدة اقتصادية نظام الأسرةفي تطور وهذا ال    

واعد م قـــــوترس،  تفض في المنازعاتئة إدارية تشريعية ، ومن هي تحتاجه العشيرة

طط ، وترسم خرـــــبواسطة مجلس آباء الأسؤون العشيرة ــــــتدير شالسلوك للأفراد، و

هو الحال في  كما تعليمهمو، ءراف على النشـــــشلحرص إلى جانب الإالدفاع وا

، وهذا الحال لا يختلف في أسرة العصور القديمة التي يتولى عميدها المجتمعات التوتمية

، والاشراف على دورحلات الصي،  حملات القتالتصاص للمظلوم وترأس الاق

 ومن هناء، والانتاج والتوزيع  ؤون الإدارة ، ورعاية قواعد العرف والعاداتـــــــش

يجة لا تعد مازالت نت عديدة ومختلفةأن الأسرة كانت دولة صغيرة تتولى وظائف  نلحظ

 يالت وقيام الدولة لقرى ثم المدنما نتج عنه من ظهور للتفاعل الأسر مع بعضها ، و

ن فالسلطة مثلا انتزعت م، هيئات مستقلة لمتهاتساحيث عدة وظائف  ت من الأسرةسلب

ة للعمال قتصادي، وكذلك الوظيفة الابيد هيئات حكومية ومجالس نيابية صبحتأالأسرة و

صبحت من اختصاص رجال الدين والتعليم أوالصناع والتجار، والوظيفة الدينية التي 

نها أفي دولاب الدولة إلا  اصغير اورغم كل المحاولات لجعل الأسرة ترسوغيرها ، 

ه هذص تلخو، ظائف رغم مشاركتها هيئات ومنظماتمازالت تحتفظ بالكثير من الو

           في :الوظائف 

نتاج للعلاقة بين زوجين تتم وفق ضوابط يقرها المجتمع  الوظيفة البيولوجية وهى -1

 (9). وحفظ المجتمع من الانقراض، استمرار النوع البشري تعمل على 

ء نقل التراث والتقاليد والعادات للأبنا يتم من خلالهاالوظيفة التربوية والتعليمية -2

تعامل السلوب أومبادئ القراءة ، و، الكلام منها يتعلم ف لهم،الحاضنة الأولى باعتبارها 

 . الحياةفي 

غرسها في النفسية التي ت باستقرار المجتمع نتيجة للراحة الوظيفة النفسية المتعلقة-4

 (10). المشاركة الاندماج في المجتمع ومن  ويمكنهم بما يدعم ثقتهم بأنفسهم، الأبناء

المتمثلة في غرس العادات والتقاليد ودعم روح التعاون بين الوظيفة الاجتماعية -5

 (.11).عامة الأفراد في نجاح إدارة الأسرة والمجتمع بصفة 
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سرة لأتحقيق العيش الصحي رغم ما حدث على االوظيفة الاقتصادية والمتمثلة في -6

 (.12) مستهلكةإلى  وتحولها من أسرة منتجةتغيرت  من

ل لامن خ بروح العطف بينهمتعمل على تفاعل الأفراد بداخلها الوظيفة العاطفية -7

  (.13)خصية المتبادلة شاشباع الحميمة في العلاقات ال

 . الأخلاق بين الأفرادالوظيفة الدينية والأخلاقية المتمثلة في غرس -8

يمكن وظائفها يرجع لعدة عدة عوامل  وما أحدثه علىفي نظام الأسرة وهذا التطور     

في العامل المورفولوجي، والعامل الاقتصادي، والعامل الثقافي  (14)ها في : يلخصت

 .، والحياة المنزلية السياسيةوالمرأة وحقوقها  ، والحضاري

ثاره في الانتقال من آيظهر  لمرتبط بالحياة الاجتماعيةا:   يــــالعامل المورفولوج 

ا ، ومالأفراد من الريف إلى المدنالحياة المحلية إلى الحياة الاجتماعية من خلال هجرة 

دورها ونوع الحياة وأسلوبها وما يترتب عن ذلك من تغير في ، لمدن ينتج عنه من نشأة ل

والطلب على الأراضي وارتفاع ، الكثير من الوظائفوكتولي دور الحضانة والمدارس 

غاء الرق وال، كانت عليه في الريفبعكس ما أسعارها بما انعكس على تغير في المساكن 

كل كما أسهم ، وأدوارها في نطاف الأسرة  اأحدث تضييق مر الذيالأ وتحرر الأفراد

:   اديــــــــالاقتصالعامل وسائل المواصلات ذلك في الاختلاط والاحتكاك نتيجة تطور 

من خلاله ظام مغلق إلى نظام مفتوح انتقلت نتاج وتطوره من نالمتعلق بنظم الإ

تاج نإنتجة لحساب غيرها بمعنى تطور من رة من وحدة منتجة ومستهلكة إلى مــــــــالأس

تحول نظام العمل إلى متجول يدفع بالأفراد إلى   -يضاً أ -و ،استبدالياستهلاكي إلى 

ى ، ويدفع المرأة إلمما ينعكس ذلك على شؤون الأسرةالغياب لفترة طويلة عن منازلهم 

 ، في العناية بأطفالها وقصور، ؤون المنزلــــــلعمل وتركها الجزئي لشدخول سوق ا

قد تحدث عنها التي تغير فيها نوع العمل وأدواته إلى جانب ظهور ثورة صناعية 

ر بمكانة ودور الفرد متأثرة ــــــداخل الأس ثر على أدوار الأفراد ؤيصابات للعمال إ

 العمل الصناعي فييحدث ما   -أيضاً  -و، بنصابة الاإصابة الأب غير إف ،داخل الأسرة

 .ظهور مشاكل صحية واجتماعيةقد تسهم في تجمعات  من

رة ــــــالأسمظاهر الحياة في في تطور ر ــــــيؤث: ي والحضاري ــــــــالعامل الثقاف

رت على النظام ـــــثأا من اختراعات مفانتشار الثقافات والحضارات وما ينتج عنه

 .ثه من تغير في التقاليد والعاداتحدأالأسري بما 

 
.  
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للمدارس وحصولها على مستويات فدخول المرأة :    قوقها السياسيةوحأة مــــرال 

من  التغلب على الكثيردفعها إلى وبحقوقها  المطالبةالتفكير و مكنها من علمية عالية

 العادات القديمة المقيدة لها . 

 غسلو ووطه فيه الآلات من تبريد وتجفيف  ث غزتيح:   تطور آلية الحياة المنزلية

ياة الترف حيدفع إلى  بما قدة أصبحت فيه الثانويات أساسيات يالحياة الأسر يكل نواح

  والبذخ . 

لال دورة ــــــــخرة ـــــــــللأسة بالمتعاقراحل المــ   محور الثانيلا

 :يـــــــي  الاجتماعــــــــخصائ، ودور الأاتهاــــــحي

ض لاستعرا ايتم وفقرة يمكن أن ــــــعند التحدث حول دورة حياة الأسيرى الباحث      

متقاربة بين المجتمعات رة ــــــحول ذلك مع الايمان بأن دورة حياة الأس الآراءمن عدد 

لة باء لكل مرحرة والأعــــــمراحل حياة الأس ، يمكن من خلالها تبيان غير نهائية ولكنها

يلي  ما دراساتال ومن هذه،  ةحلف وظائف التفاعل الزواجي خلال كل مروصغرض ل

(15) : 

ر ديناميكي من وجهة التفاعلية يرة تغـــــــالأس:   بعنوان (  ويلارد ولر)  : أولها 

ودد الت –الأسرة إلى المراحل التالية أسرة التوجيه ( ر ـــــــول) م ــــــحيث قسّ الرمزية 

  العش الخالي . –الأبوية  –السنة الأولى للزواج  –والمغازلة والحب 

ي بالنظرية التنموية ف امتأثررة الفقيرة ــــــحول دورة حياة الأس( روانتري )  : ثانيها  

قر وهى فتره تتميز بف،   لأطفال تبدأ بانجاب ارة ــــــى أن دورة حياة الأسأتقسيمه فر

ب، ثم قدرة على الكسال ا يصبحوا الأبناء لديهممعند، تليها فترة الرخاء النسبي  شديد

خاصة  االأبناء للمسكن ليؤسسوا أسروالمرتبط بمغادرة  في السن  ينفترة تقدم الزوج

 بهم .

رة ــــــموا مراحل دورة حياة الأســــــقسّ حيث  ( ن ورـــــــوآخ،  وركن ـــــــس) :  ثالثها

 ،مرحلة زوجين بأطفال صغار مّ ـــ، ث مستقل ة زوجين لهما وجود اقتصادي ى مرحلــــإل

، وأخيراً مرحلة زوجين تقدما في ون أنفسهم ـــكبار يعول زوجين بأولادثم مرحلة 

 ن .ــــــالس

ى أربع إل رة ــــــوفق النسق التعليمي قسم دورة حياة الأس( ،  كيرك باتريك ) : رابعها 

، وأسرة المدرسة الثانوية  بتدائية، وأسرة المدرسة الا أسرة قبل المدرسة : يه مراحل

 .رة البالغين ـــــــ، ثم أس
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ة رـــــرة دورة حياة الأسرة ومع التغيرات التي تتعرض لها الأســــــومع تطور فك    

ح دورة حياة الأسرة من المهام ايفلين دوفال انطلقت لتوض نإفوزيادة البحث حولها 

تالي فكل وبال الثقافية،ماني والمميزات والضغوط التنموية المتوقفة على النضج الجس

رة ـــــواجبات الأس التنموية فإنالفرد ووفق النظرية  مثلمثلها أسرة لها مهام وواجبات 

لياتها وتستمر باشباع متطلباتها البيولوجية والثقافية والمطامح ؤوتنمو وتتعاظم مس

 ــــي:هـــة حياة الأسرة في ثماني مراحل وفقاً لذلك حددت دوفال دورو والقيم،الشخصية 

(16)  

 أطفال.زوجان بلا  -1

 شهراً ( . ونانجاب ) أكبر الأطفال عمره ثلاثأسرة في حالة  -2

 الأطفال من سنتين حتى ست سنوات(  عمرأسرة مع أطفال قبل سن المدرسة ) -3

 ة ( .نس13إلى  6أسرة مع أطفال في سن المدرسة )من  -4

 سنة ( . 22سنة حتى  13من سن أسرة مع أبناء مراهقين ) -5

 بن يغادره ( .ابن يغادر المنزل حتى آخر اأسرة النشاط الحر )من أول  -6

 مرحلة العش الخاوي إلى المعاش ( . زوجان في منتصف العمر ) -7

 إلى المعاش ختى الموت لكليهما ( من سن الإحالة زوجان متقدمان في السن ) -8

 يهففي كل المجتمعات  وواحدة إلا أنها لا تعد نهائية  المراحل التشابه بين ورغم        

على الأخصائي ينبغي مهام وواجبات كها ؤلكل مرحلة أعبا نأإلا ، تمتاز بالتداخل

 الاجتماعي إدراكها.

مة ومن أن الخد المشار إليها سلفاً  راءوانطلاقاً من ما تقدم وبخاصة حول ما تناولته الآ    

وما خصائي الاجتماعي الأن إفرة ـــــالاجتماعية مهنة تلعب دوراً مهماً في دعم الأس

إعداده  في فتراتوقيم الخدمة الاجتماعية من معلومات ومعارف ومهارات اكتسبه 

المتعاقبة  مراحل الأسرةالتدخل حول على  وحتى يكون قادراً النظري والعملي 

ن إما ينبغي القيام به لدعمها فتحديد و، خلال دورة حياتها  ليات المترتبةؤووالمس

ن موأن ينطلق  لياتؤوعليها من مسالاطلاع على مراحل دورة حياة الأسرة وما يترتب 

الأسرة في تأدية  مساعدةمن الأخصائي الاجتماعي مكن استراتيجيات ت أهداف تحدد

التعاون  قوم على مبدأينثناء مراحل دورة حياتها كاستراتيجية الاقناع التي تألياتها ؤومس

ة المشاركة واستراتيجي ،الضغط التي تنطلق من فرضية الصراعواستراتيجية  والاتفاق،

من  ي في الاستفادةينجح الأخصائي الاجتماع ولكي، في فهم ووضع الحلول وتنفيذها

تفاعل الاجتماعي يتضمن مجموعة أن الدراك إعليه ضرورة فالاستراتيجيات المذكورة 

 

373



وخارجها وفقاً لمستويين كما كاملة من العمليات التي تحدث بين الأفراد داخل الأسرة 

، المحادثة بالإشارة واستخدام رموز لها دلالة أن  بيد ،  ( جورج هربرت) ا محدده

( 17) ، والتفاعل الرمزي .زيـــــعلى التوالي بالتفاعل غير الرم( بلومر ) أطلق عليها 

. 

يتضح من زي ـــــراد داخل الأسرة يتم في تفاعل غير رمــــــن الاندماج بين الأفإو

ن الكثير من إ، و صواتهمأين الجسمانية وتعبيراتهم ونبرات خلال حركات الآخر

التفاعلات تكون على المستوى الرمزي ويظهر في فهم معنى فعل كل منهم على 

 عنصر الاستجابة على، ويتوقف والأبوي أو أي سلوك اجتماعي آخر المستوى الزواجي

اعلين الذي يظهر من خلال المركز الذي قد مدى اشتراك المعنى بين الأشخاص المتف

موروث كالجنس أو مكتسب كما هو الحال في المركز الزواجي أو المهني ،  يكون

عمليات وتضفي وصفاً ل، فرد من خلال توقعات تنمي التفاعلسلوك ال ينهيب والدور الذي

اعلي ن المفهوم التفإالي ف، وبالتونالتعاوني بما يتناسب مع ما يفعلوه الأخرالسلوك 

الرمزي يرتكز على مدى ادراك الفرد لتوقعات الدور نظرية التفاعل  تبينهللأسرة كما 

ين همية تحليل التفاعلات بالجماعة ، وهذا قد يكشف لنا مدى أوتحديده المرتبط بأعضاء 

أعضاء الأسرة في دراسة الأسرة ، ودور المراكز داخلها باعتبارها تبين عمليات 

 قد على تفاعل الأسرة ، الذيل والصراع وما يترتب عليها من مظاهر تعمل الاتصا

نماط تفاعلها مع مرور الزمن كما تذكر نظرية نمو أيحدث التغير في نسق الأسرة و

 .سهم فيما يعرف بدورة حياة الأسرةالأسرة التي تبرز عامل الزمن في تحليلاتها الذي أ

 فهداوبالنظرلأوبالعودة إلى تقسيمات مراحل تطور حياة الأسرة واستناداً على ذلك 

ن أدوار الأخصائي الاجتماعي حول إالعلاجية والوقائية والانمائية ف الخدمة الاجتماعية

ف تعتمد على وص خلال دورة حياتها عليهاليات المتعاقبة ؤوالمسمراحل تطور الأسرة و

مكن يوالذي ،  سابقاً خلال مراحل النمو المختلفة كما تم سرده وظائف التفاعل الزواجي 

 مع وتشابه تقارب ظهر هناكن إحياة الأسرة في مجتمعنا حتى ودورة  وفقه يضاحإ

اة مراحل دورة حي عتبار أنخذ في الاالأالتي تم التحدث عنها سلفاً ، ومع التقسيمات 

مستفيداً من أدوار و، مرحلة ونهايتها  ةالأسرة متصلة يصعب معها تحديد بداية أي

الأخصائي الاجتماعي بالمجال الأسري كمرشد ومفسر وموضح ومساعد ومعالج 

 ونمو الأسرة الرمزيةبنظريات الدور والتفاعلية ومسترشداً  ( ، 18)ومخطط ووسيط 

 اقتطردورة حياة الأسرة التالية ممراحل  وفقدور الأخصائي الاجتماعي  تبيان يمكن

ية التي ينتمي جتماعبالطبقة الا لعمليات الاختيار للزواج بالمجتمعات العربية التي تتأثر

 

 

374



لف وتخت درجة حرية اختيار الزواج تتفاوت للزواج من الطرفين كما أن ونلها المقبل

خرى فنجد الأفراد في الفئات العليا يؤمنون بضرورة تبادل الحب بعد من طبقة لأ

انب جرصة تلقي العلم للفتاة إلى فيرجع لوربما  (، 19)لزواج التعارف على الأقل قبل ا

فيها راع يوالتي وفرصة العمل التي تجمع الجنسين ، ليمعالشاب في عدد من ميادين الت

قل في ، وهذا يعد أسم العائلة والأسرة والمستوى الاقتصادي اموافقة الوالدين المتأثرة ب

 ،رأي الوالدين والزواج من الأقاربتحتفظ بالطبقة المتوسطة من المجتمع التي مازالت 

 ي بعضففجة فيما هناك تفاوت  بسيط داخل الوطن العربي في الريف حول اختيار الزو

 نها جميعهاأمن قبيلة أقل منها مكانة إلا  أوخارج القبيلة من  بنالازواج  يتم الأرياف

تحتم  لياتؤوالمسلكل منها خصوصية في ف، ليةفي الآ تختلفان إتمر بمراحل حتى و

 (20)وهذه المراحل هي : على الأخصائي الاجتماعي ادراكها 

في  تختلفان إجتمعات حتى وموجودة في كل المى مرحلة وه : مرحلة الخطوبةـ 1

ن على المقبلي مرحلة تحضيرية تهدف إلى توثيق العلاقات بين أسرتي يفه، الشكل

بير لرغبة تعكتقديم خاتم الخطبة فيها يتم ، لى أسس الحياة الزوجيةعالزواج يركز فيها 

الذهب أو الماس حسب طبقة تكون من معدن الفضة أوما ، وعادة في اتمام الزواج

 عي المبين المنبه لصعوبة المرحلة، وهنا يكون دور الأخصائي الاجتماينالعروس

جية باعتبارها مرحلة ترتكز عليها بقية المراحل وأهميتها في استقرار الحياة الزو

 للمقبلين على الزواجالمرشد ، وأيضا اء أسرة على قدر كبير من التوافقلبنأساس و

ت اللتشريع الأسس الاختيار وفقالموجه كذلك وبأصول الزواج وشروطه ومراحله ، 

 .استراتيجية الاقناع من خلال السموية والوضعية في هذا الشأن 

،  اهمرحلة تبنى على مرحلة الخطوبة وفي الغالب تنجح بنجاح يوه :مرحلة التعاقدـ 2

نشاء وتعاشر بين الزوجين يصحح فيها كل إرة بدء الحياة الزوجية ، ومرحلة فتوهى 

ئق كشف لهما حقاالذي يس كل منهما وفقا للواقع أهما التصور المثالي المرسوم في رمن

ن عبعض الشئ  االاجتماعي مختلف، وهنا يكون دور الأخصائي  قبل ذلك ظاهرةلم تكن 

 نأيبدأ من ف، اقف والظروف المحاطةالمودوره في مرحلة الخطوبة نتيجة لاختلاف 

 ةما يشوبها من مشكلات لا تخلو منها أيناً يمبأساس لاستقرار المجتمع الأسرية الحياة 

رورة ضي وظائف مستقبلية تحتم عليهم بناء متفاعل يؤدّ  من أن الأسرة هى اأسرة منطلق

ة انضباط والمرشد لأهمي تبين النظرية البنائية الوظيفية التكيف وامتصاص التوتر كما

ي ب السلوك الزواجالزوجين حول تفسير التفاعلات والمعاني المشتركة التي تعد ل  

 والأسري كما في النظرية التفاعلية الرمزية .
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وهى مرحلة الحياة الأسرية فيها يبدأ الفهم الصحيح لهذه الحياة  : نجابمرحلة الإ ـ 3

بغية منهما في الاستقرار  ادوارهمأولياتهما ؤول بالواقع ، وادراك الزوجين لمسوالقبو

مومة نحو توفير عر الجديدة المدعومة بالأبوة والأمن خلال توظيف ظهور المشا

 ،ما قبل سن المدرسة وحتىلأطفال نجاب اإات الأسرة من سكن وميزانية أمام احتياج

ت كتدريب الأطفال على تحمل وما تتطلبه هذه الشريحة من احتياجات ومتطلبا

ثم شريحة أطفال سن المدرسة وما  ( 21)لية والشجاعة والاعتماد على النفس ؤوالمس

المدرسي تظهر في صورة  مع المجتمعتفاعل وتحصيل دراسي يتطلبه من علاقات 

شعور ات للزوجين نتيجة لليؤوحة سن المراهقة حيث تتضاعف المسشري، ثم نشاط عقلي

سلوب في التعامل مدعوماَ بالضبط الاجتماعي ، أ من هيحتاج، وما لتحررالمراهق با

نجاب هذه المرحلة مرحلة الإ دراكإضرورة وهنا على الأخصائي الاجتماعي 

القيام  هم عندومتطلبات لأطفالعلى سن اتغيرات على الأسرة من  ألتطورات التي تطروا

دور كل منهما تجاه والأبناء وتبيان لزوجين م ، وما يتطلبه منه حيال ترشيد ابدوره

ل ك ه، وما تطلبح ئيحدث خلال التعامل مع هذه الشرا ، وتنبيه الزوحين لما قدالآخر

ث انسجام داخل الأسرة وخارجها مع احدإفي تفاعلات أهمية الوصولا بهم إلى شريحة 

الحصول على الخدمات التي تشبع احتياجات  ، ودور هذه التفاعلات فيئة المحاطة البي

عن حقوق دور الأخصائي الاجتماعي المدافع والمتحدث  بحيث يكونأفراد الأسرة 

 .أمام الجهات العامة والخاصة الأسرة 

يستطيعون الاعتماد ووهى مرحلة يكبر فيها الأولاد :  مرحلة الاستقرار والسكونـ 4

 عباء علىالأ ، وهنا تقل فيهاالحياة والعملعلى أنفسهم من خلال الدخول في معترك 

، وفي هذه ة والنشاط الحر من خلال ما غرساهيحسان بطعم الراحوعاتق الزوجين 

 جيال قد تصل إلىبناء يسمى صراع الأقد تحدث خلافات بين الوالدين والأالمرحلة 

التطلع وبالقديم من قبل الوالدين  لتمسكيثير الغضب عند الوالدين نتيجة  القطيعة مما

ات تلافخهنا يكون دور الأخصائي الاجتماعي المبين للا، لأبناءامن قبل نحو الجديد 

بيان تو، الخاطئة من البعض داخل الأسرة هالتفسيراتللأسبابها والموضح الكاشف و

عتمداً ملك وفق التشريعات السماوية والوضعية التدخلات من الخارج ليكون منبها لذأثر

عهم إلى ودف، الحلفهم المشكلة ومسبباتها واستراتيجيات مشاركة أفراد الأسرة في  على

 وقد يلجأ إلى الضغط .، الاقتناع 

ه يالتوجورة ـــــسالأفيها يتم خروج الأبناء من : و  مرحلة كبر الأبناء والشيخوخةـ 5

اء دفع بالأبن، مما قد يوالانشغال به، ، والبحث عن العمل "الجديدة"رة النواة ـــــإلى أس
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فعهما إلى الاحساس ذين يدلال "الوالدين "إلى الابتعاد عن أسرة التوجيه حياناً أ

خاصة مع قدوم حفيدهما الأول وفي كل الاحوال تتغير الظروف لكلا و، بالشيخوخة

لحال دانية كما اا يحس بالوحمبينهما أحداهالظروف الأسرتين التوجيه والنواة وتختلفا 

، والثانية في السعي في توفير متطلبات الحياة الجديدة من متطلبات في أسرة التوجيه

رجوع لمما يضطرها ليه من قبل أسرة النواة عدم الحصول علكالسكن مثلا الذي قد يدفع 

قديمة قلية الات العصراع بين الام ذسبب في ظهور يقد مما لأسرة التوجيه للسكن معها 

على الأخصائي الاجتماعي ادراك حساسية هذه ينبغي ، وبن المتطلعة، وزوجة الا

ثم عليه تبيان ذلك محددا ، ، والصراع الأسريالاختلاف في العمربسبب المرحلة 

كلات، من مش اما يترتب عنهفهم المشكلة ومسبباتها ،  ولطرفين في ا امشارك سبابالأ

للجهات المعنية ،  ا، وإيصال احتياجاتهمما يجب فعله من كليهمابقناع الأسرتين إو

 لين .ؤومام المسأ اوالدفاع عنهم

نها تترتب عففيها يتوفى أحد الزوجين :  مرحلة الترمل وهى مرحلة النهاية المؤلمةـ 6

 نمالنساء المتقدمات في العمر لى عب ، حيث يصعوفاة الزوجوبخاصة عند ،  مشكلات

رك تعلى   نيجبروقد حيانا أتعداد الأبناء للزواج والعمل ، و، مع اسمرة أخرى  الزواج

في حالة عجز  اأم، و الابن وأمهزوجة جراء اختلافات بين  وإماما للعمل إالمنزل 

 ،قد يجد معارضة من الأبناء وزوجة أخرى لالزوجة أو وفاتها يبدأ الزوج في السعى 

م تفهد الحياة ، وهنا على الأخصائي الاجتماعي وبخاصة في حالة بقاء الأم على قي

دور المبين والقيام ب، الموقفين " موقف وفاة الزوج وموقف وفاة الزوجة أو عجزها " 

ناعهم سعياً لاقسبابها لأفراد الأسرة أو، حد الموقفينأالتي تواجه لمشكلات للظروف وا

ذلك معتمدا على التشريعات السماوية والوضعية حيال الرجوع إلى ب وترشيدهم

 استراتيجيات المشاركة والاقناع والضغط أحياناً .

  :  اتمـــــة الخ

ودور الأخصائي الاجتماعي حيالها ، جاء هذا البحث ليهتم بمراحل دورة حياة الأسرة 

 :أنوتم التوصل فيه إلى 

الأسرة تنظيم اجتماعي يعمل على حماية النوع البشري ويعمل على استمرار  -1

 البشرية .السلالة 

الأخرى الفرد إلى المجتمع ، وحلقة وصل بين الأنظمة الأسرة جسر يصل ب -2

 الاقتصادية والاجتماعية .ك
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دية ، ية واقتصا، ونفسية واجتماعالأسرة بيولوجية وتربوية تعليميةوظائف  -3

  خلاقية .أوعاطفية ودينية و

إلى  ، عوامل تطور وظائف الأسرة مورفولوجية واقتصادية وثقافية وحضارية -4

 الحياة المنزلية .تطور آلية جانب وعي المرأة بحقوقها ، و

منها ، آراء تناولت مراحل حياة الأسرة والأعباء خلال كل مرحلة هناك عدة  -5

 .  وغيرهم(  دوفال )  و(  ،  ن ـــــسورك) و(  ،  ر ــــــول) آراء 

 رة خلال دورة حياتها تكمن في مرحلة الخطوبة ،ــــــالمراحل المتعاقبة للأس -6

، وكبر الأبناء والشيخوخة ثم مرحلة والتعاقد، والإنجاب، والاستقرار والسكون

 الترمل .

ة حياة الأسرة رغم ترابطها ، ليات كل مرحلة من مراحل دورؤوتختلف مس -7

 ينبغي على الأخصائي الاجتماعي ادراك ذلك .ف

عي خلال مراحل دورة حياة الأسرة المرشد من أدوار الأخصائي الاجتما -8

والمفسر والموضح والمساعد والمخطط ، وتتم هذه الأدوار وفق استراتيجية 

 الاقناع والمشاركة والضغط .

 ويوصي الباحث بالآتي :

 الأخرى.لأنظمة سرة ودعمها باعتبارها حلقة وصل بين اهتمام بالأالا -

مرحلة من مراحل دورة حياة الأسرة دراك أن لكل إعلى الأخصائي الاجتماعي  -

 خصوصياتها على الرغم من تشابهها وتداخلها .

      ليات الأسرة خلال مراحل دورة حياتها . ؤوإجراء الدراسات حول مس -
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